
كسر الكلمةالعدد ٤٦
anteliasdiocese.com
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١صفحة

مرتا ومريم
(لوقا ١٠/ ٣٨-٤٢)

ْتا. ر ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ
هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

مقدّمة
ا تفاسيرَ  ّ أنّنا لا نجِدُ دومً عرَفَتْ زيارةُ يسوعَ إلى مرتا ومريمَ تفاسيرَ متنوّعةً على مرِّ التَّاريخش. إلا
ا عندَ  . أمّ ةً َه معالجةً تامّ . فالكتّابُ يشدِّدون على هذه الوجهةِ في الخبرِ دونَ أن يعالجِ إجماليّةً
ياقِ  ةٍ السِّ ه، بخاصّ الإنجيليِّ لوقا، نجدُ بين أيدينا معطياتٍ عديدةً تساعدُنا على اكتشافِ فكرِ
الّذي فيه يتَحدَّدُ موقِعُ خبرَ زيارتِه هذه من جهةِ، وعلاقتِه بما نقرأُ في مؤلَّفِه، أي الإنجيلِ وأعمالِ 

لِ من جهةٍ ثانيةٍ. الرُّسُ

سياق الخبر
، الّذي جعلَه لوقا محورَ كتابه (لو ٩: ٥١، ١٩: ٢٧)، ضمّ أوّلاً  في بدايةِ صعودِ يسوعَ إلى أورشليمَ
عناصرَ متعدّدةً حولَ رسالةِ التَّلاميذِ (لو ٩: ٥١-١٠: ٢٠). بعدَ هذا، قدّمَ لوقا مجموعةَ تعاليمَ 
م الّتي يحصلون عليها (لو ١٠: ٢١-١١: ١٣):  م والنِّعَ هُ هُ إلى التَّلاميذِ حولَ متطلّباتٍ وضعَ تتوجَّ
الحِ  امريِّ الصَّ عُ فيها مثلُ السَّ يُعطى لهم وحيُ الابنِ (١٠: ٢١-٢٤)، شريعةُ المحبّةِ الّتي يتوسَّ
لاةِ (١١: ١-١٣).  (١٠: ٢٥-٣٧)، خبرُ مرتا ومريم (١٠: ٣٨-٤٢)، وأخيرًا مجموعةٌ من العناصرِ حولَ الصَّ
بَر الرُّوحيّةِ الأساسيّةِ، قد وضعَ لوقا خبرَ مرتا ومريم، فرأى فيه  طَ هذه المجموعةِ من العِ ووسَ

ةً جدًّا بالنِّسبةِ إلى التَّلاميذِ. أمثولةً مهمّ
عَ أنّ هذه الآياتِ الخمسِ  مَ إذا أردْنا أنْ نحدّدَ أمثولةَ الخبرِ ننطلِقُ من النَّصِّ: بنيتُه وفنًّه الأدبيُّ. فَ

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

" من جديدٍ فدلَّ على  اه لوقا "الربّ ا على موقفِ مرتا ومريمَ. وسمّ كمً وجاءَ جوابُ يسوعَ حُ
 ، ها بأمورٍ كثيرةٍ اميةِ. حينَ يلومُ يسوعُ مرتا بسببِ اضطرابِها واهتمامِ لطةِ كلمتِه السَّ سُ
وا  لين ألاّ يهتمّ ُرْسَ : يدعو الم ا طالما تطرّقَ إليه في حديثِه عن الهمومِ فهو يستعيدُ موضوعً
ألاّ  تلاميذَه  يدعو   .(١١  :١٢) مضطهدوهم  عليها  يجلِسُ  الّتي  المحاكمِ  أمامَ  هم  دفاعِ في 
عامِ واللِّباسِ (١٢: ٢٢-٢٦). يحذّرُ مؤمنيه من همومِ الحياةِ الّتي تخنقُ بذورَ  يقلقوا بسببِ الطَّ
بًا للهمومِ لأنّها تميلُ بالمؤمنين عن الجوهرِ  ، نجدُ شجْ الكلمةِ (٨: ١٤). في كلِّ هذه النُّصوصِ
وهو: الاعترافُ بابنِ الإنسانِ (١٢: ٧-٩)، البحثُ عن ملكوتِ االلهِ (١٢: ٣١)، تقبّلُ الكلمةَ (٨: 
روريِّ الوحيدِ ألا وهو  عِ مرتا، فالهمومُ والانهماكاتُ تميلُ بها عن الضَّ ا في وضْ ١١-١٥)... أمّ
ا  لّمً ، لكنْ هناك سُ الإصغاءُ لكلمةِ االلهِ. بكلِّ تأكيدٍ تقبّلَ يسوعُ ضيافةَ مرتا بكلِّ امتنانٍ
ةَ الأفضلَ وهي  الّتي اختارَتْ الحصّ ها إلى مريمَ،  هَ ه. لذا نراه يختُمُ بتهنئةٍ وجّ للقيمِ بنظرِ
، أنْ أحفظَ كلامك" (مز  : "نصيبي، يا ربّ سماعُ الكلمةِ، بهذا المعنى ردَّدَ صاحبُ المزمورِ، قالَ

 .(١١٩: ٥٧

خلاصة روحيّة
الَّتي  ةِ  الخدمَ نَ  مِ هربًا  لا  كلمتِه،  إلى  نصغي  يسوعَ  ي  قدمَ عندَ  فنجلِسُ  بمريمَ  فلنتشبّه 
ا للكلمةِ وتجسيدًا لها. فخبرُ هاتين الأختين  تْ بها مرتا، بلْ لتكونَ خدمتُنا انعكاسً اهتمَّ
يافةِ.  : تقبّلٌ عبّرَتْ عنهُ الأجيالُ في سخاءِ الضّ لِ في طريقةِ تقبُّلِ يسوعَ يدعونا إلى التّأمّ

َّبِّ وولجَ في سرِّهِ. ّ إذا انفتَحَ على كلمةِ الر ولكن هذا التقبّلَ لا يتجاوبُ ومجيءَ الربِّ إلا

ِنا: فهو لا يذكُرُ  ّخٍ من عالم تْ اهتماماتِ مؤر ّ أنّ اهتماماتِ لوقا ليسَ ً، إلا تشكّلُ خبرًا متكاملا
ا على  لعً مكانَ الحدَثِ ولا زمانَهُ. قد يكونُ لوقا عرَفَ أنّ الحدثَ حصلَ في بيتِ عنيا، لأنّه يبدو مطّ
. لماذا؟ لأنّه ألغى كلَّ  التقليدِ الَّذي نجدُه في (يو ١١-١٢). ومع ذلك، فهو لا يتحدّث عن المكانِ
. اهتمَّ لوقا بأعمالِ يسوعَ وأقوالِهِ، لا بإعادةِ  عودِ إلى أورشليمَ رُ مسيرةَ الصُّ التَّفاصيلِ الّتي تؤخِّ

. َّمني لهذه الأفعالِ والأقوالِ تكوينِ الإطارِ الز
رقس، الّذين لا  نا هنا أنّه يورِدُ إسمَ مرتا ومريم. واقعٌ فريدٌ عندَ لوقا كما عند متّى ومَ ويُدهشُ
اوِري يسوعَ إلاّ في حالاتٍ إستثنائيّةٍ. وإذا كانَ لوقا ذكَرَ اسمَ الأختين، فلأنّه  حَ يذكرون أسماءَ مُ

ا. ا خاصًّ يهتمُّ بهما اهتمامً
. وكلمةُ المعلّمِ  ريقةَ الّتي بهما استقبلَتْ مرتا ومريمُ يسوعَ َ الطَّ ومجملُ النَّصِّ يحاولُ أنْ يصوِّر
ةَ الخبرَ وخاتمتَه، تشكّلُ الدَّرسَ الّذي يجعلُنا لوقا  النِّهائيّةُ التّي تعارضُ بين موقفين تشكّلُ قِمّ

ه. نستنتجُ

شرح الآيات
رْتا. ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ

هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ
المميّزَ في  اللَّقبَ  (آ ٣٩) حينَ أعطى لوقا المسيحُ هذا   " َّبِّ الر ي  إنّ مريمَ "جلستْ عندَ قدمَ
. وموقفِ مريمَ  لطةِ يسوعَ إنجيلِه (الربّ أي كيريوس) (٧: ١٣ و ١٩، ١٠: ١ و ٣٩ و ٤١) دلَّ على سُ
، وهذا  هم (٨: ٣٥، أع ٢٢: ٣). هي تسمعُ الكلمةَ هو في الحقيقةِ موقفُ التَّلاميذِ أمامَ معلّمِ

هو الواجبُ الأوّلُ للتِّلميذِ الحقيقيِّ بحسبِ لوقا (٦: ٤٧،٨: ١٣ و١٥ و٢١).

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

نَ ليسوعَ أجملَ  يافةِ: هي ربّةُ البيتِ وهي تحاوِلُ أنْ تؤمِّ ا مرتا فهي منهمكةٌ بأمورِ الضّ أمّ
 . وارتَبكتْ فاضطربَتْ  عليها،  غلُ  الشُّ تكاثرَ  لضيوفِهم.  فلسطين  فقراءُ  ها  يقدِّمُ خدمةٍ 
ً يليقُ به. غيرَ  بِلَه إستقبالا ، وعلى رغبَتِها في أنْ تستقْ َّبِّ ها للر وهذه الغيرةُ تدلُّ على احترامِ
ها  . إنّها تريدُ أن تنتزعَ أنّها لا تفهمُ أختَها الّتي لا تفعلُ شيئًا، الَّتي لا تشارِكُها في العملِ
. وهي واثقةٌ من موقفِها.  عامِ الطَّ أو إعدادِ  البيتِ  ترتيبِ  من سماعِ يسوعَ لتساعدَها في 
ها نظرتَها. هكذا بَدَتِ الأختانِ مثلَ  تْ يسوعَ بلهجةٍ فيها من الّلومِ حتّى يقاسمَ لهذا دعَ
بالقيامِ  ومرتا  كلمتِهِ.  بسماعِ  إلاّ  تهتمُّ  لا  مريمَ  لكنَّ   . المعلّمِ باستقبالِ  ان  يهتمّ تلميذين 

. يافةِ بسخاءٍ بواجباتِ الضَّ

الخوري أنطوان القزي



مرتا ومريم
(لوقا ١٠/ ٣٨-٤٢)

ْتا. ر ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ
هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

مقدّمة
ا تفاسيرَ  ّ أنّنا لا نجِدُ دومً عرَفَتْ زيارةُ يسوعَ إلى مرتا ومريمَ تفاسيرَ متنوّعةً على مرِّ التَّاريخش. إلا
ا عندَ  . أمّ ةً َه معالجةً تامّ . فالكتّابُ يشدِّدون على هذه الوجهةِ في الخبرِ دونَ أن يعالجِ إجماليّةً
ياقِ  ةٍ السِّ ه، بخاصّ الإنجيليِّ لوقا، نجدُ بين أيدينا معطياتٍ عديدةً تساعدُنا على اكتشافِ فكرِ
الّذي فيه يتَحدَّدُ موقِعُ خبرَ زيارتِه هذه من جهةِ، وعلاقتِه بما نقرأُ في مؤلَّفِه، أي الإنجيلِ وأعمالِ 

لِ من جهةٍ ثانيةٍ. الرُّسُ

سياق الخبر
، الّذي جعلَه لوقا محورَ كتابه (لو ٩: ٥١، ١٩: ٢٧)، ضمّ أوّلاً  في بدايةِ صعودِ يسوعَ إلى أورشليمَ
عناصرَ متعدّدةً حولَ رسالةِ التَّلاميذِ (لو ٩: ٥١-١٠: ٢٠). بعدَ هذا، قدّمَ لوقا مجموعةَ تعاليمَ 
م الّتي يحصلون عليها (لو ١٠: ٢١-١١: ١٣):  م والنِّعَ هُ هُ إلى التَّلاميذِ حولَ متطلّباتٍ وضعَ تتوجَّ
الحِ  امريِّ الصَّ عُ فيها مثلُ السَّ يُعطى لهم وحيُ الابنِ (١٠: ٢١-٢٤)، شريعةُ المحبّةِ الّتي يتوسَّ
لاةِ (١١: ١-١٣).  (١٠: ٢٥-٣٧)، خبرُ مرتا ومريم (١٠: ٣٨-٤٢)، وأخيرًا مجموعةٌ من العناصرِ حولَ الصَّ
بَر الرُّوحيّةِ الأساسيّةِ، قد وضعَ لوقا خبرَ مرتا ومريم، فرأى فيه  طَ هذه المجموعةِ من العِ ووسَ

ةً جدًّا بالنِّسبةِ إلى التَّلاميذِ. أمثولةً مهمّ
عَ أنّ هذه الآياتِ الخمسِ  مَ إذا أردْنا أنْ نحدّدَ أمثولةَ الخبرِ ننطلِقُ من النَّصِّ: بنيتُه وفنًّه الأدبيُّ. فَ

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

" من جديدٍ فدلَّ على  اه لوقا "الربّ ا على موقفِ مرتا ومريمَ. وسمّ كمً وجاءَ جوابُ يسوعَ حُ
 ، ها بأمورٍ كثيرةٍ اميةِ. حينَ يلومُ يسوعُ مرتا بسببِ اضطرابِها واهتمامِ لطةِ كلمتِه السَّ سُ
وا  لين ألاّ يهتمّ ُرْسَ : يدعو الم ا طالما تطرّقَ إليه في حديثِه عن الهمومِ فهو يستعيدُ موضوعً
ألاّ  تلاميذَه  يدعو   .(١١  :١٢) مضطهدوهم  عليها  يجلِسُ  الّتي  المحاكمِ  أمامَ  هم  دفاعِ في 
عامِ واللِّباسِ (١٢: ٢٢-٢٦). يحذّرُ مؤمنيه من همومِ الحياةِ الّتي تخنقُ بذورَ  يقلقوا بسببِ الطَّ
بًا للهمومِ لأنّها تميلُ بالمؤمنين عن الجوهرِ  ، نجدُ شجْ الكلمةِ (٨: ١٤). في كلِّ هذه النُّصوصِ
وهو: الاعترافُ بابنِ الإنسانِ (١٢: ٧-٩)، البحثُ عن ملكوتِ االلهِ (١٢: ٣١)، تقبّلُ الكلمةَ (٨: 
روريِّ الوحيدِ ألا وهو  عِ مرتا، فالهمومُ والانهماكاتُ تميلُ بها عن الضَّ ا في وضْ ١١-١٥)... أمّ
ا  لّمً ، لكنْ هناك سُ الإصغاءُ لكلمةِ االلهِ. بكلِّ تأكيدٍ تقبّلَ يسوعُ ضيافةَ مرتا بكلِّ امتنانٍ
ةَ الأفضلَ وهي  الّتي اختارَتْ الحصّ ها إلى مريمَ،  هَ ه. لذا نراه يختُمُ بتهنئةٍ وجّ للقيمِ بنظرِ
، أنْ أحفظَ كلامك" (مز  : "نصيبي، يا ربّ سماعُ الكلمةِ، بهذا المعنى ردَّدَ صاحبُ المزمورِ، قالَ

 .(١١٩: ٥٧

خلاصة روحيّة
الَّتي  ةِ  الخدمَ نَ  مِ هربًا  لا  كلمتِه،  إلى  نصغي  يسوعَ  ي  قدمَ عندَ  فنجلِسُ  بمريمَ  فلنتشبّه 
ا للكلمةِ وتجسيدًا لها. فخبرُ هاتين الأختين  تْ بها مرتا، بلْ لتكونَ خدمتُنا انعكاسً اهتمَّ
يافةِ.  : تقبّلٌ عبّرَتْ عنهُ الأجيالُ في سخاءِ الضّ لِ في طريقةِ تقبُّلِ يسوعَ يدعونا إلى التّأمّ

َّبِّ وولجَ في سرِّهِ. ّ إذا انفتَحَ على كلمةِ الر ولكن هذا التقبّلَ لا يتجاوبُ ومجيءَ الربِّ إلا

٢صفحة

ِنا: فهو لا يذكُرُ  ّخٍ من عالم تْ اهتماماتِ مؤر ّ أنّ اهتماماتِ لوقا ليسَ ً، إلا تشكّلُ خبرًا متكاملا
ا على  لعً مكانَ الحدَثِ ولا زمانَهُ. قد يكونُ لوقا عرَفَ أنّ الحدثَ حصلَ في بيتِ عنيا، لأنّه يبدو مطّ
. لماذا؟ لأنّه ألغى كلَّ  التقليدِ الَّذي نجدُه في (يو ١١-١٢). ومع ذلك، فهو لا يتحدّث عن المكانِ
. اهتمَّ لوقا بأعمالِ يسوعَ وأقوالِهِ، لا بإعادةِ  عودِ إلى أورشليمَ رُ مسيرةَ الصُّ التَّفاصيلِ الّتي تؤخِّ

. َّمني لهذه الأفعالِ والأقوالِ تكوينِ الإطارِ الز
رقس، الّذين لا  نا هنا أنّه يورِدُ إسمَ مرتا ومريم. واقعٌ فريدٌ عندَ لوقا كما عند متّى ومَ ويُدهشُ
اوِري يسوعَ إلاّ في حالاتٍ إستثنائيّةٍ. وإذا كانَ لوقا ذكَرَ اسمَ الأختين، فلأنّه  حَ يذكرون أسماءَ مُ

ا. ا خاصًّ يهتمُّ بهما اهتمامً
. وكلمةُ المعلّمِ  ريقةَ الّتي بهما استقبلَتْ مرتا ومريمُ يسوعَ َ الطَّ ومجملُ النَّصِّ يحاولُ أنْ يصوِّر
ةَ الخبرَ وخاتمتَه، تشكّلُ الدَّرسَ الّذي يجعلُنا لوقا  النِّهائيّةُ التّي تعارضُ بين موقفين تشكّلُ قِمّ

ه. نستنتجُ

شرح الآيات
رْتا. ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ

هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ
المميّزَ في  اللَّقبَ  (آ ٣٩) حينَ أعطى لوقا المسيحُ هذا   " َّبِّ الر ي  إنّ مريمَ "جلستْ عندَ قدمَ
. وموقفِ مريمَ  لطةِ يسوعَ إنجيلِه (الربّ أي كيريوس) (٧: ١٣ و ١٩، ١٠: ١ و ٣٩ و ٤١) دلَّ على سُ
، وهذا  هم (٨: ٣٥، أع ٢٢: ٣). هي تسمعُ الكلمةَ هو في الحقيقةِ موقفُ التَّلاميذِ أمامَ معلّمِ

هو الواجبُ الأوّلُ للتِّلميذِ الحقيقيِّ بحسبِ لوقا (٦: ٤٧،٨: ١٣ و١٥ و٢١).

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

نَ ليسوعَ أجملَ  يافةِ: هي ربّةُ البيتِ وهي تحاوِلُ أنْ تؤمِّ ا مرتا فهي منهمكةٌ بأمورِ الضّ أمّ
 . وارتَبكتْ فاضطربَتْ  عليها،  غلُ  الشُّ تكاثرَ  لضيوفِهم.  فلسطين  فقراءُ  ها  يقدِّمُ خدمةٍ 
ً يليقُ به. غيرَ  بِلَه إستقبالا ، وعلى رغبَتِها في أنْ تستقْ َّبِّ ها للر وهذه الغيرةُ تدلُّ على احترامِ
ها  . إنّها تريدُ أن تنتزعَ أنّها لا تفهمُ أختَها الّتي لا تفعلُ شيئًا، الَّتي لا تشارِكُها في العملِ
. وهي واثقةٌ من موقفِها.  عامِ الطَّ أو إعدادِ  البيتِ  ترتيبِ  من سماعِ يسوعَ لتساعدَها في 
ها نظرتَها. هكذا بَدَتِ الأختانِ مثلَ  تْ يسوعَ بلهجةٍ فيها من الّلومِ حتّى يقاسمَ لهذا دعَ
بالقيامِ  ومرتا  كلمتِهِ.  بسماعِ  إلاّ  تهتمُّ  لا  مريمَ  لكنَّ   . المعلّمِ باستقبالِ  ان  يهتمّ تلميذين 

. يافةِ بسخاءٍ بواجباتِ الضَّ



مرتا ومريم
(لوقا ١٠/ ٣٨-٤٢)

ْتا. ر ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ
هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

مقدّمة
ا تفاسيرَ  ّ أنّنا لا نجِدُ دومً عرَفَتْ زيارةُ يسوعَ إلى مرتا ومريمَ تفاسيرَ متنوّعةً على مرِّ التَّاريخش. إلا
ا عندَ  . أمّ ةً َه معالجةً تامّ . فالكتّابُ يشدِّدون على هذه الوجهةِ في الخبرِ دونَ أن يعالجِ إجماليّةً
ياقِ  ةٍ السِّ ه، بخاصّ الإنجيليِّ لوقا، نجدُ بين أيدينا معطياتٍ عديدةً تساعدُنا على اكتشافِ فكرِ
الّذي فيه يتَحدَّدُ موقِعُ خبرَ زيارتِه هذه من جهةِ، وعلاقتِه بما نقرأُ في مؤلَّفِه، أي الإنجيلِ وأعمالِ 

لِ من جهةٍ ثانيةٍ. الرُّسُ

سياق الخبر
، الّذي جعلَه لوقا محورَ كتابه (لو ٩: ٥١، ١٩: ٢٧)، ضمّ أوّلاً  في بدايةِ صعودِ يسوعَ إلى أورشليمَ
عناصرَ متعدّدةً حولَ رسالةِ التَّلاميذِ (لو ٩: ٥١-١٠: ٢٠). بعدَ هذا، قدّمَ لوقا مجموعةَ تعاليمَ 
م الّتي يحصلون عليها (لو ١٠: ٢١-١١: ١٣):  م والنِّعَ هُ هُ إلى التَّلاميذِ حولَ متطلّباتٍ وضعَ تتوجَّ
الحِ  امريِّ الصَّ عُ فيها مثلُ السَّ يُعطى لهم وحيُ الابنِ (١٠: ٢١-٢٤)، شريعةُ المحبّةِ الّتي يتوسَّ
لاةِ (١١: ١-١٣).  (١٠: ٢٥-٣٧)، خبرُ مرتا ومريم (١٠: ٣٨-٤٢)، وأخيرًا مجموعةٌ من العناصرِ حولَ الصَّ
بَر الرُّوحيّةِ الأساسيّةِ، قد وضعَ لوقا خبرَ مرتا ومريم، فرأى فيه  طَ هذه المجموعةِ من العِ ووسَ

ةً جدًّا بالنِّسبةِ إلى التَّلاميذِ. أمثولةً مهمّ
عَ أنّ هذه الآياتِ الخمسِ  مَ إذا أردْنا أنْ نحدّدَ أمثولةَ الخبرِ ننطلِقُ من النَّصِّ: بنيتُه وفنًّه الأدبيُّ. فَ

٣صفحة

بِين! رِ طَ ورٍ كَثِيرَة، وَتَضْ ُمُ ينَ بِأ تَمِّ َّكِ تَهْ ْتا، إِن ر ْتا، مَ ر ا: "مَ َّبُّ وَقَالَ لَهَ ابَ الر َجَ أ ٤١. فَ
ا". نْهَ ل، وَلَنْ يُنْزَعَ مِ َفْضَ يبَ الأ تَارَتِ النَّصِ ُ اخْ رْيمَ مَ د! فَ لُوبُ وَاحِ طْ َا الـمَ ٤٢. إِنمَّ

" من جديدٍ فدلَّ على  اه لوقا "الربّ ا على موقفِ مرتا ومريمَ. وسمّ كمً وجاءَ جوابُ يسوعَ حُ
 ، ها بأمورٍ كثيرةٍ اميةِ. حينَ يلومُ يسوعُ مرتا بسببِ اضطرابِها واهتمامِ لطةِ كلمتِه السَّ سُ
وا  لين ألاّ يهتمّ ُرْسَ : يدعو الم ا طالما تطرّقَ إليه في حديثِه عن الهمومِ فهو يستعيدُ موضوعً
ألاّ  تلاميذَه  يدعو   .(١١  :١٢) مضطهدوهم  عليها  يجلِسُ  الّتي  المحاكمِ  أمامَ  هم  دفاعِ في 
عامِ واللِّباسِ (١٢: ٢٢-٢٦). يحذّرُ مؤمنيه من همومِ الحياةِ الّتي تخنقُ بذورَ  يقلقوا بسببِ الطَّ
بًا للهمومِ لأنّها تميلُ بالمؤمنين عن الجوهرِ  ، نجدُ شجْ الكلمةِ (٨: ١٤). في كلِّ هذه النُّصوصِ
وهو: الاعترافُ بابنِ الإنسانِ (١٢: ٧-٩)، البحثُ عن ملكوتِ االلهِ (١٢: ٣١)، تقبّلُ الكلمةَ (٨: 
روريِّ الوحيدِ ألا وهو  عِ مرتا، فالهمومُ والانهماكاتُ تميلُ بها عن الضَّ ا في وضْ ١١-١٥)... أمّ
ا  لّمً ، لكنْ هناك سُ الإصغاءُ لكلمةِ االلهِ. بكلِّ تأكيدٍ تقبّلَ يسوعُ ضيافةَ مرتا بكلِّ امتنانٍ
ةَ الأفضلَ وهي  الّتي اختارَتْ الحصّ ها إلى مريمَ،  هَ ه. لذا نراه يختُمُ بتهنئةٍ وجّ للقيمِ بنظرِ
، أنْ أحفظَ كلامك" (مز  : "نصيبي، يا ربّ سماعُ الكلمةِ، بهذا المعنى ردَّدَ صاحبُ المزمورِ، قالَ

 .(١١٩: ٥٧

خلاصة روحيّة
الَّتي  ةِ  الخدمَ نَ  مِ هربًا  لا  كلمتِه،  إلى  نصغي  يسوعَ  ي  قدمَ عندَ  فنجلِسُ  بمريمَ  فلنتشبّه 
ا للكلمةِ وتجسيدًا لها. فخبرُ هاتين الأختين  تْ بها مرتا، بلْ لتكونَ خدمتُنا انعكاسً اهتمَّ
يافةِ.  : تقبّلٌ عبّرَتْ عنهُ الأجيالُ في سخاءِ الضّ لِ في طريقةِ تقبُّلِ يسوعَ يدعونا إلى التّأمّ

َّبِّ وولجَ في سرِّهِ. ّ إذا انفتَحَ على كلمةِ الر ولكن هذا التقبّلَ لا يتجاوبُ ومجيءَ الربِّ إلا

ِنا: فهو لا يذكُرُ  ّخٍ من عالم تْ اهتماماتِ مؤر ّ أنّ اهتماماتِ لوقا ليسَ ً، إلا تشكّلُ خبرًا متكاملا
ا على  لعً مكانَ الحدَثِ ولا زمانَهُ. قد يكونُ لوقا عرَفَ أنّ الحدثَ حصلَ في بيتِ عنيا، لأنّه يبدو مطّ
. لماذا؟ لأنّه ألغى كلَّ  التقليدِ الَّذي نجدُه في (يو ١١-١٢). ومع ذلك، فهو لا يتحدّث عن المكانِ
. اهتمَّ لوقا بأعمالِ يسوعَ وأقوالِهِ، لا بإعادةِ  عودِ إلى أورشليمَ رُ مسيرةَ الصُّ التَّفاصيلِ الّتي تؤخِّ

. َّمني لهذه الأفعالِ والأقوالِ تكوينِ الإطارِ الز
رقس، الّذين لا  نا هنا أنّه يورِدُ إسمَ مرتا ومريم. واقعٌ فريدٌ عندَ لوقا كما عند متّى ومَ ويُدهشُ
اوِري يسوعَ إلاّ في حالاتٍ إستثنائيّةٍ. وإذا كانَ لوقا ذكَرَ اسمَ الأختين، فلأنّه  حَ يذكرون أسماءَ مُ

ا. ا خاصًّ يهتمُّ بهما اهتمامً
. وكلمةُ المعلّمِ  ريقةَ الّتي بهما استقبلَتْ مرتا ومريمُ يسوعَ َ الطَّ ومجملُ النَّصِّ يحاولُ أنْ يصوِّر
ةَ الخبرَ وخاتمتَه، تشكّلُ الدَّرسَ الّذي يجعلُنا لوقا  النِّهائيّةُ التّي تعارضُ بين موقفين تشكّلُ قِمّ

ه. نستنتجُ

شرح الآيات
رْتا. ها مَ مُ رَأَةٌ اسْ ا امْ بَلَتْهُ في بَيتِهَ تَقْ رَى، فاسْ دَى القُ وعُ إِحْ لَ يَسُ ائِرين، دَخَ ا كَانُوا سَ ٣٨. وَفيمَ

هُ. عُ كَلامَ مَ َّبِّ تَسْ ي الر نْدَ قَدَمَ تْ عِ لَسَ . فَجَ رْيمَ ى مَ تٌ تُدْعَ ْتَا أُخْ َر ٣٩. وَكانَ لمِ
المميّزَ في  اللَّقبَ  (آ ٣٩) حينَ أعطى لوقا المسيحُ هذا   " َّبِّ الر ي  إنّ مريمَ "جلستْ عندَ قدمَ
. وموقفِ مريمَ  لطةِ يسوعَ إنجيلِه (الربّ أي كيريوس) (٧: ١٣ و ١٩، ١٠: ١ و ٣٩ و ٤١) دلَّ على سُ
، وهذا  هم (٨: ٣٥، أع ٢٢: ٣). هي تسمعُ الكلمةَ هو في الحقيقةِ موقفُ التَّلاميذِ أمامَ معلّمِ

هو الواجبُ الأوّلُ للتِّلميذِ الحقيقيِّ بحسبِ لوقا (٦: ٤٧،٨: ١٣ و١٥ و٢١).

تِي  َنَّ أُخْ ا تُبَالي بِأ ، أَمَ : "يَا رَبّ اءَتْ وَقَالَتْ ة، فَجَ دْمَ كَةً بِكَثْرَةِ الـخِ مِ نْهَ ْتَا فَكانَتْ مُ ر ا مَ ٤٠. أَمَّ
دَنِي!". اعِ ا أَنْ تُسَ لْ لَهَ قُ دِي؟ فَ دُمُ وَحْ ي أَخْ تَرَكَتْنِ

نَ ليسوعَ أجملَ  يافةِ: هي ربّةُ البيتِ وهي تحاوِلُ أنْ تؤمِّ ا مرتا فهي منهمكةٌ بأمورِ الضّ أمّ
 . وارتَبكتْ فاضطربَتْ  عليها،  غلُ  الشُّ تكاثرَ  لضيوفِهم.  فلسطين  فقراءُ  ها  يقدِّمُ خدمةٍ 
ً يليقُ به. غيرَ  بِلَه إستقبالا ، وعلى رغبَتِها في أنْ تستقْ َّبِّ ها للر وهذه الغيرةُ تدلُّ على احترامِ
ها  . إنّها تريدُ أن تنتزعَ أنّها لا تفهمُ أختَها الّتي لا تفعلُ شيئًا، الَّتي لا تشارِكُها في العملِ
. وهي واثقةٌ من موقفِها.  عامِ الطَّ أو إعدادِ  البيتِ  ترتيبِ  من سماعِ يسوعَ لتساعدَها في 
ها نظرتَها. هكذا بَدَتِ الأختانِ مثلَ  تْ يسوعَ بلهجةٍ فيها من الّلومِ حتّى يقاسمَ لهذا دعَ
بالقيامِ  ومرتا  كلمتِهِ.  بسماعِ  إلاّ  تهتمُّ  لا  مريمَ  لكنَّ   . المعلّمِ باستقبالِ  ان  يهتمّ تلميذين 

. يافةِ بسخاءٍ بواجباتِ الضَّ


